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موسوعة القرى الفلسطينية

حوّاسة: في ذكرى حاسّة الدم المُبكّر...

يمكننا القول إنّ الانتقام من حوّاسة، صار لأنها كانت تجمع نازحين ومُقتَلَعين ارتبط وجودهم بالعُمّال والعاطلين

الباحثين عن عمل. وبالتالي، اقترنت رواية أحداث المصفاة ومقتلة اليهود فيها، بحوّاسة وأهلها، فجاء ردُّ الانتقام

عليها تحديدا.

من مُغر حوّاس

في حِكاية "السَهلّيين" عن نشأة قريتهم "بلد الشيخ" على يد الشيخ الصوفيّ سَهل التميمي، تقول الرواية إن

سَـهلا قـد جـاء مـن جبـال الخليـل، ثـم اسـتقرّ فـي "مُغـر حـوّاس"، التـي كـانت كهوفـا تنهـش بطـن جبـل الكرمـل مـن

شماله(1).

كان ذلك في مطلع القرن السادس عشر، مع الفتح العثمانيّ للبلاد، وبحسب السهليين فإن السلطان العثمانيّ

سليم الأول حين نزل سهل عكا أثناء فتحه البلاد، قد التقى بالشيخ سهل. اطمأنّ السلطان لزهد الشيخ وورعه،

فأقطعه السَهل الممتدّ من عند كعب سفح الكرمل ما بين وادي الطبل شرقا إلى تخوم حيفا غربا(2). وعند

صافــح الجبــل أقــام ســهل التميمــي القريــة التــي صــارت تُنســب لاســمه؛ "بلــد الشيــخ ســهل" ثــم ســقط اســمه مــن

التسمية، وظلّت بلد الشيخ، فلا شيخ على السفح والسهل إلا سَهل. كما ظلّ معظم سكان القرية من حمولة

السَهلي يُنسَبون لشيخهم حتى عام النكبة.

مُغـر حـواس التـي وُلـدت منهـا مـن بلـد الشيـخ، يُنسـب وادي حـوّاس أو حوّاسـة كمـا درجـت تسـميته، كـانت المُغـر

وواديهـا جـزءًا مـن أراضـي بلـد الشيـخ، قبـل أن تتحـوّل لحوّاسـة التـي لـم تكـن قريـة، بقـدر مـا كـانت مخيّمـا لفلاحيـن

مُقتَلَعين من أراضيهم، وحكايتهم يوم أرادوا كنازحين أن يكونوا عُمالا على أبواب مصفاة بترول حيفا "الريفاينري"،

ثم نيل قُنبلة صهيونيّة على باب المصفاة من بعضهم. فكانت الوقعة، التي فار فيها دمُ العُمال العرب، والتي

أســفرت بالمعــاول والفــؤوس عــن مقتــل عشــرات اليهــود مــن فنيّــي وإداريّــي المصــفاة(3). وذلــك، قبــل أن يجــزّ

الصهاينة في مذبحة دمويّة، رؤوس أبناء حواسة في ليلة رأس السنة! فما هي حوّاسة، ومن هم أهلها، ولماذا

ذَبحهم ليلتها؟

حوّاسة - "محطة الأربعة ونص"
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كان وادي حوّاسة منذ ما قبل التاسع عشر، يجري شمالا بين تل أبو مدور، ورأس الزلاقة من سفوح جبل الكرمل

الشمالي. يصبُّ ماؤه في أشلول الواوي، ومن هناك يحمِل ماؤُه الماءَ إلى نهر المقطع، ثمّ إلى البحر المتوسط،

ومنه غربا كان وادي أبو مدور(4). بينما يفصله من الشرق عن بلد الشيخ وادٍ آخر، أطلق عليه السَهليون اسم

"وادي الحاج يحيى"، وهو الوادي الذي قُتل فيه الصهيونيّ "حنان" في ليلة آخر يوم من عام 1947، والذي نسبةً

إليه؛ صارت أراضي حوّاسة ومعها بلد الشيخ بعد اقتلاعهما عام النكبة، مُستعمرة يُطلق عليها "تل حنان".

ن، بما ة ما بين بلد الشيخ وحيفا غربا، خالية من كل مظاهر التوطُّ كانت الأراضي المفلوحة والوعرة منها، الممتدَّ

فيها وادي حوّاسة، وذلك حتى عشرينيات القرن العشرين. بعض أراضي وادي حوّاسة، وبخاصة المفلوحة، كانت

تعود مُلكيتها لأهالي بلد الشيخ. أما الوعِر منها، فكانت أراضٍ أميريّة، اعتاد السَهليون رَعي قطعانهم فيها.

في العشرينيات، مع الانتداب البريطانيّ على البلاد، وفي ظلّ تحوّل حيفا لمدينة عُمّالية، مع إنشاء سِكّة حديد

ر المنطقــة الصــناعيّة شمــاليّ وادي حوّاســة فــي خليــج حيفــا، حيــث صــار يقصــدها العُمــال للعمــل القطــار، وتطــوُّ

والمــبيت فيهــا؛ قــام بعــض السَــهليين مــن أهــالي بلــد الشيــخ، الذيــن يملكــون أراضٍ فــي الــوادي، ببنــاء بيــوت مــن

الصـفيح والتنـك فيهـا، وتأجيرهـا لبعـض العُمـال الوافـدين وعـوائلهم إلـى مدينـة حيفـا، فبـدأت حوّاسـة تأخـذ طـابع

الخِربـة المُقَصـدَرَة(5)، والتـي لـم يكـن تعـداد العُمّـال المُسـتأجِرين فيهـا، يتجـاوز العشـرات فـي حينـه، ممّـا يعنـي أنّ

حوّاسة قد نشأت كمساكن عُمال بالإيجار.

كانت حوّاسة، تقع بمحاذاة طريق خطّ سكة حديد القطار القادم شرقا من العفولة إلى حيفا غربا. وأطلق العُمال

المُقيمون على محطّة القطار فيها، اسم محطّة "الأربعة ونص (ونصف)"(6). وذلك، لأن محطّة حوّاسة تبعد عن

أوّل محطّة بعدها، عند مدخل حيفا، في "عين السعادة" (تشيكبوست)، مسافةَ أربعة كيلومترات ونصف.

ر... أكثر من لجوء حكاية طرد مبكِّ

في الوقت الذي كانت فيه حوّاسة في طور نشأتها كمسكن للعُمال، كان "حي التنك" شرقيّ حيفا عند عين

مـا لآلاف الفلاّحيـن النـازحين عـن قراهـم وأراضيهـم التـي باعهـا بعـض ملاّكيهـا، مـن أصـول السـعادة، قـد صـار مخيَّ

لبنانيّـة وشاميّـة فـي سـهل عكـا والساحـل ومـرج ابـن عـامر، للحركـة الصـهيونيّة مـن أجـل اسـتيطانها(7).وقد أُطلـق

على سكّان حيّ التنك أيضا اسم "فقراء بوابة عكا"(8)، نسبة للمدخل الشرقيّ- الشماليّ، للقادم من عكا إلى

مدينة حيفا. كما أُطلق على النازحين الذين توطّنوا رمال المنطقة الواقعة ما بين حيفا وعكا، اسمَ "حيّ الرمل أو

ـر، وأوّل تشريـد فلسـطينيّ جمـاعيّ فـي القـرن عـرب الرمـل"(9). كـان حـي التنـك فـي حيفـا، بمثابـة حكايـة طـرد مُبكِّ

العشرين سابق على النكبة.
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على الرغم من سماح سلطات الانتداب لهؤلاء النازحين بالإقامة شرقيّ حيفا في العشرينيات، إلا أنها وبعد عقد

من الزمن على إقامتهم في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، أوعزت لبلدية حيفا، بهدم الحيّ واقتلاعه، بذريعة أن

البرّاكيات وبيوت الصفيح العشوائيّة تُسيء لمشهديّة ومنظر مدخل المدينة. هذا، فضلا عن الادّعاء، بأن الحيّ

صار مبعثا للأمراض البيئيّة والصحيّة(10). بينما يعود السبب الفعليّ وراء إخلاء الحيّ وهدمه، إلى التحاق كثيرين

من سكّانه بالثورة الكبرى 1939-1936.

تـمّ نقـل قسـم كـبير مـن سـكان حـيّ التنـك المُقتلَـع فـي حيفـا إلـى حوّاسـة شرقـا، والتـي صـارت تُسـمّى منـذ أواخـر

ا، وبالتالي اتّسعت حوّاسة وازداد تعداد قاطنيها، واستعارةً، الثلاثينيات بـ"حوّاسة الفوقا". كان قرار النقل بريطاني

يُطلـق عليهـا مسـمّى "قريـة"، كمـا لـو أنهـا قريـة طبيعيّـة التكـوين مثـل بـاقي القـرى، غيـر أنهـا كـانت فـي حقيقتهـا

مخيّمــا مــن أكــواخ الخشــب والتنــك، وحتــى أهلهــا الذيــن صــاروا عُمــالا بــاطلين عــن العمــل، كــانوا يُطلقــوا علــى

حوّاستهم اسم "قرية بنت القدر"(11).

هــذا يعنــي أننــا أمــام تشكيــل سُــكانيّ عشــوائيّ نــاتج عــن أكثــر مــن اقتلاع وتهجيــر. بــدأ مــع طردهــم كفلاّحيــن عــن

أراضيهم التي باعها مُلاّكها في العشرينيات، ثمّ اقتلاع ثانٍ، بعد عقد من الزمن في آخر الثلاثينيات من مخيّم

التنك شرقيّ حيفا إلى حوّاسة "الفوقا" عند بلد الشيخ. غير أن حكاية الطرد لم تقف هنا، فقد كانت حوّاسة على

د بالدم هذه المرّة. موعدٍ آخر من سيرة مسلسل الطرد المُعمَّ

من المِصفاة إلى التصفية

إنّ المذبحة التي ارتكبها الصهاينة بتاريخ 31/12/1947 في ليلة رأس سنة النكبة، على إثر أحداث مصفاة البترول

"الريفـاينري" فـي منتصـف شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة 1947 بمدينـة حيفـا، تُنَسـب مـن قِبـل بعـض المراجـع

ا قد اقتُرِفت بحقّ سكان حوّاسة أولا والمرويّات لبلد الشيخ على أنها وقعت بأهلها(12)، غير أن المذبحة عيْني

ا، قبل بلد الشيخ. وفعلي

تعــود أحــداث المصــفاة إلــى يــوم وقــف العشــرات مــن الفلاحيــن العــاطلين عــن العمــل فــي حيفــا، علــى بوابــة

ــــاريخ ر بت ــــانون الأول/ ديســــمبر، ويقــــدَّ ــــك فــــي أواخــــر شهــــر ك ــــان ذل "الريفــــاينري" مطــــالِبين بتشغيلهــــم. ك

27/12/1947(13). وبحسب الروايات، فإن سيارةً فيها مجموعة من اليهود قد مرّت بهم، وألقت عليهم قنبلة

قتلت ثلاثة منهم، فيما تقول رواية أخرى إنهم ستة من العاطلين المُطالبين بالعمل.(14)

ثـار عمّـال المصـفاة العـرب وقتهـا، وانقضّـوا بـالفؤوس و"الكريكـات" وغيرهـا مـن السلاح الأبيـض، علـى المـوظّفين

اليهود الذين كان معظمهم إداريين وفنيّين يعملون بالمصفاة، مما أدّى إلى مقتل العشرات منهم(15). وقد

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com4

ترتّب على ذلك إغلاق المصفاة لأيّام، بعد أن فرّ بعض عُمّالها العرب، وإلقاء القبض على بعضهم، وطرد بعضهم

الآخر منها.

ا على أحداث المصفاة من حوّاسة دون غيرها؟ علما إلى هنا، يبقى سؤال: لماذا جاء انتقام الصهاينة اليهود رد

بأن وقعة المصفاة قد اشترك فيها عمّال عرب، من قرى ومدن فلسطينية مختلفة!

يقول السيد يونس عبد الحفيظ السهلي، إن معظم العمّال الذين احتجّوا على أبواب المصفاة، مطالِبين بالعمل

فيها، كانوا من حوّاسة، وقد اشترك قسم كبير منهم في الوقعة يومها(16)، ممّا يفسّر انتقام اليهود منها

لاحقا.

بينما وردَ في رواية أخرى أن حوّاسة استُهدِفت بحُكْمِ قربها من مصفاة البترول، والمُقامة أساسا على أراضي بلد

الشيـخ(17). تقـول روايـة أخـرى إن أحـد اليهـود الصـهاينة ويُـدعى "حنـان"، قـد اقتـرب فـي مهمـة اسـتطلاعيّة مـن

حوّاسة بعد أحداث المصفاة وذلك في تاريخ 30/12/1947، ليلاً، أي في الليلة التي سبقت ليلة المذبحة. ألقى

أهـالي بلـد الشيـخ وحوّاسـة، القبـض علـى حنـان، وقتلـوه بأرضـه، وألقـوه فـي وادي الحـاج يحيـى الـذي يفصـل بلـد

الشيخ عن حوّاسة(18)، الأمر الذي حسَم مصير حوّاسة بالنسبة لليهود في النيّل منها.

يمكننا القول إنّ الانتقام من حوّاسة، صار لأنها كانت تجمع نازحين ومُقتَلَعين ارتبط وجودهم بالعُمّال والعاطلين

الباحثين عن عمل.

وبالتـالي، اقترنـت روايـة أحـداث المصـفاة ومقتلـة اليهـود فيهـا، بحوّاسـة وأهلهـا، فجـاء ردُّ الانتقـام عليهـا تحديـدا،

وهو انتقام تضمّن اقتلاعهم من موقع نزوحهم الثالث في حوّاسة أيضا.

كانت ليلة ماطرة يسبحُ فيها الغيم من فوق خليج حيفا، كما لو أنه حامل معه البحر، بينما الضباب في بياض

ـن الكرمـل، مـن قممـه إلـى سـفوحه. تسـلّلت مجموعـات العصابـات الصـهيونيّة ليلتهـا مـن جنـوب بلـد مهبطـه يكفِّ

الشيخ وشرقها دون أن تدخلها، وبدأت بإطلاق النار على بيوت السهليين الواقعة عند طرف القرية.

كــان إطلاق النــار علــى بلــد الشيــخ، تمويهــا تعمّــده الصــهاينة علــى المتســلّلين منهــم، الذيــن تســلّلوا إلــى حوّاســة.

اقتحم الصهاينة بيوت الحوّاسيين، بأقلّ ما يمكن من إطلاق للنار، إذ لم يكن الهدف الترويع، إنما الذبح والطرد.

كانوا بِسنجات بنادقهم، يخلعون مقابض أبواب البيوت الخشبية، ثمّ ذُبِح كلّ من فيها بالحِراب والسلاح الأبيض

من سكاكين وسواطير(19).

قضا في تلك الليلة العشرات من الحوّاسيين، من بينهم نساء وأطفال، وليس من إجماع في المرويّات حول عدد
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شهـداء المذبحـة أو أسـمائهم وأسـماء عـوائلهم، وذلـك لأن حوّاسـة، ليسـت قريـة بـالمعنى القـرويّ للكلمـة فـي

فلسطين قبل النكبة، من حيث الهوية والتشكيل الاجتماعيّ؛ وهو ما يفسّر لنا، لماذا جرى نسْبُ المذبحة لقرية

بلد الشيخ، إذ لم تكن هويّة تُعرّف بحوّاسة، لكونها مخيما لنازحين مُقتلَعين من أراضيهم غير مرّة، في أقلّ من

عشرين عاما.

تعمّد الصهاينة ذبح حوّاسة بصمت، وبالسلاح الأبيض، كي لا يُثيروا انتباه أيّ أحد لفعلهم بالحوّاسيين. وفعلا،

لم ينتبه أحد في تلك الليلة للمذبحة، حتى أهالي بلد الشيخ، لم يعرفوا فيها إلا في صباح اليوم التالي. بينما

حدث الاعتداء على بلد الشيخ، فقط من أطرافها، ولم يدخلها الصهاينة(20).

ر، الذي اقتلعت حوّاسة منذ ليلتها، تلك الليلة التي ظلّ دم الحوّاسيين فيها قانئا، يخطُّ ذاكرة حاسّة الدم المُبكِّ

تحسّس لحمَ مُدنِ وقرى فلسطين بعد مذبحة حوّاسة بشهور. ولأن الحوّاسيين قد اعتادوا الاقتلاع في طردٍ

ثالثٍ على التوالي، فقد ظلّوا وظلّت حكاية طردهم المُبكّر، ثمّ ذبحهم؛ حكايةً مقصِيّةً حتى من ذاكرة الذبح ذاته!

الهوامش:

1. الســهلي، محمــود فــوزي، بلــد الشيــخ، مقابلــة شفويــة، موقــع فلســطين فــي الــذاكرة - ضمــن تــدوين التــاريخ

الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 20/7/2007.

2. المرجع السابق.

3. تقول بعض الروايات إن عدد القتلى اليهود كان 48 يهوديا، وبعضها يذكر أنه تجاوز الـ60 قتيلا.

4. هذا التعريف بجغرافية وادي حوّاسة، نقلا عن حساب صفحة "خالد نابلسي" في "فيسبوك"، منشور تم نشره

في تاريخ 22/6/2020.

5. المقصود بالبيوت المُقصدَرة، أي المبنية من الصفيح والتنك. عن تلك البيوت وتأجيرها للعمال، راجع : حجاب،

نمر، الياجور، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين التاريخ الشفوي للنكبة، تاريخ 9/3/2006.

6. نقلا عن حساب صفحة "خالد نابلسي"، المنشور السابق ذاته.

7. من أرشيف جريدة "الدفاع" الفلسطينية، المكتبة الوطنية الإسرائيلية، مقال منشور في تاريخ 28/2/1945.

8. حمودة، سميح، الوعي والثورة - دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسّام، دار الشروق للنشر والتوزيع،
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9. عن ذلك، راجع: صيقلي، مي إبراهيم، حيفا العربية 1918 - 1939 (التطوّر الاجتماعيّ والاقتصاديّ)، مؤسسة

الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1998، ص 163.

10. المرجع السابق، ص 163.

11. جريدة "الدفاع"، المرجع السابق.

12. كُتب أكثر من مرة عن مذبحة الحواسيين، تحت عنوان مذبحة "بلد الشيخ"، يمكن مراجعة ذلك عبر الإنترنت.

13. مسعود، سميح، حيفا... بُرقة - البحث عن الجذور ( سيرة ذاتية )، دار الفارابي، بيروت، 2013، ص68.

14. عقــل، جهــاد، حيفــا - اعتــداء منظمــة "الأرغــون" الإرهابيــة علــى العمّــال الفلســطينيين فــي مصــفاة البتــرول،

الاتحاد، تاريخ 31/12/2020.

15. المرجع السابق.

16. السهلي، يونس عبد الحفيظ، بلد الشيخ، رواية شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة - ضمن مشروع تدوين

الرواية الشفوية لنكبة فلسطين. تاريخ 19/7/2007.

17. الســهلي، محمــود فــوزي، بلــد الشيــخ، مقابلــة شفويــة، موقــع فلســطين فــي الــذاكرة - ضمــن تــدوين التــاريخ

الشفوي للنكبة الفلسطينية، تاريخ 20/7/2007.

18. المرجع السابق... مع العلم بأن المراجع الصهيونية تُشير لمقتل "حنان" في ليلة يوم 31/12/1947.

19. حجاب، نمر، المقابلة السابقة.

20. راجع، محمود فوزي السهلي، ويونس عبد الحفيظ السهلي، المقابلات الشفوية المُشار إليها سابقا.
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